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مستخلص:

يهــدف البحــث إلى التعــرف عــى السياســة الأمنيــة والإقليميــة الأمريكيــة تجــاه الــرق الأوســط بعــد عــام 
2001، هــذه السياســات الأمنيــة العالميــة التــي تلتزمهــا الــدول في علاقاتهــا الخارجيــة تجــاه بعضهــا البعــض، 
إذ أنهــا تعــد مــن العنــاصر المكونــة لإدراك صانــع القــرار ضمــن محيــط جيوبوليتيكــي تنقصــه صفــة الاســتقرار 
الدائــم، التــي تدفعــه التقلبــات المســتمرة إلى الدخــول في تكتــات موســعة تتطلــب تعاونــاً فاعــاً وشراكــة لهــا 
دور اســراتيجي لا تقــي عــى الطــرف المنــازع بقــدر مــا تميــل بــه نحــو التحــرك بحكمــة ورويــة نحــو سياســة 
أمنيــة ناجحــة. شــهدت البيئــة الأمنيــة العالميــة تغــرات جوهريــة منــذ أحــداث الحــادي عــر مــن أيلــول عــام 
2001م، ملقيــة بظلالهــا عــى مفهــوم الأمــن القومــي الأمريكــي، لذلــك كانــت السياســة الأمنيــة الأمريكيــة 
تمثــل تحديــاً كبــراً لصنــاع القــرار الأمريكــي في أروقــة الإدارة الأمريكيــة، وهــذا مــا تطلــب تحديــداً ومراجعــة 

فوريــة لسياســتها الأمنيــة في الــرق الأوســط.
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Abstract :

The research aims to identify the American security and regional policy towards 
the Middle East after 2001, these global security policies that countries are committed 
to in their foreign relations towards each other, as they are considered among the com-
ponents of the decision-maker’s perception within a geopolitical environment that 
lacks the quality of permanent stability, and which is driven by constant fluctuations to 
enter into expanded blocs that require effective cooperation and a partnership that has 
a role. Strategic does not eliminate the conflicting party as much as it tends towards 
moving wisely and deliberately towards a successful security policy. The global secu-
rity environment has witnessed fundamental changes since the events of September 
11, 2001, casting a shadow on the concept of American national security. Therefore, 
American security policy represented a major challenge to American decision-makers 
in the corridors of the American administration, and this required specification and 
immediate review of its security policy in the Middle East. .

key words: National security, new threats, regional.



114
السياسة الأمنية والإقليمية الأمريكية 

تجاه الشــرق الأوســط بعد عام 2001  ...........................................................  م. د. محمد محســن زيدان القريشــي

المقدمة 

تلتزمهــا  التــي  العالميــة  الأمنيــة  السياســات  تعــد 
الــدول تجــاه بعضهــا البعــض في علاقاتهــا الخارجيــة 
إحــدى متغــرات السياســة الخارجيــة ووســيلة مــن 
وســائلها، وقــد تشــكل مدخــاً للتعــرف عــى محفــزات 
الخارجيــة،  الــدول  لســلوك  المكونــة  الدوليــة  البيئــة 
مدفوعــة برؤيتهــا المتجــددة لمنطقــة أقــل عنفــاً وأكثــر 
ــة بنحــوٍ  ــة الدولي ــاً إلى التعــاون. إن السياســة الأمني مي
ــور  ــى التط ــادرة ع ــاص ق ــوٍ خ ــة بنح ــام، والأمريكي ع
بأســتمرار مــن خــال الدراســات والبحــوث لكــي 
تواكــب الأحــداث العالميــة المتســارعة، وفي محاولــة مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لجعــل الأمــن الأمريكــي 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن أمــن العــالم، إذ لا بــد لنــا مــن 
التركيــز عــى مفــردات هــذا التغيــر، وأدواتــه الجديــدة، 
ــق  ــي تتعل ــك الت ــة تل ــا، وخاص ــأ فيه ــي نش ــة الت والبيئ

بجغرافيــة المــكان كــا في الــرق الأوســط. 
إن مصطلــح الــرق الأوســط هو مصطلــح أوروبي 
وحضاريــة  سياســية  لاعتبــارات  يخضــع  حديــث، 
بتوجهــات  مرتبــط  )جيوســياسي(،  وجغرافيــة 
ــل  ــاً. وتمث ــة عالمي ــية الفاعل ــوى السياس ــراتيجية للق إس
الــرق الأوســط في منطقــة جنــوب غــرب آســيا وجــزء 
مــن أفريقيــا، أي أنــه يضــم: دول الهــال الخصيــب 
)العــراق، ســوريا، لبنــان، الأردن، فلســطين( والخليــج 
ــران، بالإضافــة إلى مــر في شــال شرقــي  العــربي، وإي
ــذا  ــن ه ــان ضم ــا واليون ــع تركي ــا تق ــراً م ــا، وكث أفريقي
الإقليــم )إقليــم الــرق الأوســط(، حيــث أن هــذه 
بعنــاصر جغرافيــة وحضاريــة  ترتبــط  الــدول جميعــاً 

مشــركة )موســوعة الجزيــرة، 2023، نــت(.
وفي ضــوء مــا تقــدم إن الولايات المتحــدة الأمريكية 
ســتحاول اســتعمال وســائل مختلفــة في التركيــز عــى 

ــا  ــط وربطه ــرق الأوس ــة في ال ــة الأمني ــر السياس تطوي
ــد، والــذي يعــد جــراً لربــط  بالنظــام الإقليمــي الجدي
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بــن  الســاحقة  الهــوة 
عالميــاً،  تنافســها  التــي  الأخــرى  الصاعــدة  والقــوى 
ويتــم ذلــك مــن خــال إعــادة النظــر في سياســة المحــاور 
ــة الــرق  ــي يعــد بيئ ــة والأمــن الإقليمــي والت الإقليمي
الأوســط نموذجــاً لبنائــه واعتــاده مســتقبلًا، وهــذا مــا 
ــدان.  ــذا المي ــه في ه ــة البحــث واتضــاح أهميت يعــزز أهمي

أهمية البحث:
ــه يســهم  ــة هــذا البحــث مــن خــال كون ــع أهمي تنب
عمليــاً في تعميــق الفهــم لدى المهتمين بالشــأن الســياسي 
وصنــاع القــرار في دول النظــام الإقليمــي في الــرق 
الأوســط، في التعــرف عــى الاســراتيجية الإقليميــة 
وعــى أبعادهــا مــن أجــل التصــدي للجوانــب المضــادة 
نظريــاً  أيضــاً  البحــث  ويوفــر  الســلبية،  والمؤثــرات 
للمتابعــن بالشــأن الإقليمــي والــدولي فرصــة الاطــاع 
الاســراتيجية  لجوانــب  التحليــي  الوصــف  عــى 
الإقليميــة في الــرق الأوســط في هــذه المرحلــة البالغــة 

ــة. ــد والأهمي التعقي
إشكالية البحث:

ــص  ــداً تخ ــة ج ــكالية مهم ــن إش ــث م ــق البح ينطل
الأمــن الإقليمــي للــرق الأوســط، إذ إن السياســة 
الأمنيــة الأمريكيــة تقــوم عــى نــوع مــن السياســات 
العالميــة المتقدمــة جــداً بشــقيها التقنــي والإداري والمبنيــة 
عــى أســس متينــة، أمــا في منطقــة الــرق الأوســط 
فنحــن نجــد فرقــاً شاســعاً بــن مــا تتبعــه الإدارات 
الحاكمــة ومــا يتــم تبنيــه عالميــاً مــن نظــم أمنيــة متطــورة، 
فضــاً عــن التغيــر الأكــر الــذي حصــل بعــد عــام 
ــة  ــة القائم ــة الأمريكي ــة الأمني ــول السياس 2001م وتح
عــى وجــود خطــر دولــة عــى أخــرى، وفي إطــار البحث 
والتقــي عــن الحقائــق الموضوعيــة، تظهــر لنــا جملــة من 
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ــا: ــن أهمه ــوع، م ــا الموض ــي يثيره ــاؤلات الت التس
1. هــل يمكــن للسياســة الأمنيــة الأمريكيــة أن تشــكل 

أحــد مصــادر اســتقرار الــرق الأوســط؟ 
2. كيــف يمكــن للتحالفــات والتكتــات الإقليميــة في 
الــرق الأوســط أن تشــكل معــراً أو جــراً لنقــل تطبيقــات 

السياســة الأمنيــة الأمريكيــة المتقدمــة ؟ 
3. مــا مــدى مصداقيــة وقــوة اللاعبــن الإقليميــن 
في الــرق الأوســط في تحمــل مســؤولياتهم تجــاه الوعــي 
بأهميــة وجــود منظومــة أمنيــة قويــة تضمــن الاســتقرار.

فرضية البحث:
إثباتهــا  إلى  البحــث  يســعى  التــي  الفرضيــة  إن 
ــات  ــث الولاي ــى بح ــتند ع ــا تس ــن صحته ــق م والتحق
المتحــدة الأمريكيــة عــن كيفيــة إدارة ملــف السياســة 
الأمنيــة في الــرق الأوســط، عــى أســاس أن الولايــات 
لفــرض  مســعاها  في  ســتنجح  الأمريكيــة  المتحــدة 
في  وذلــك  الأوســط،  الــرق  في  أمنيــة  توافقــات 
حــال تركيزهــا عــى مواطــن الضعــف في مؤسســات 
تعجــز  التــي  الأوســط  الــرق  الإقليمــي في  الأمــن 
ــاً،  ــا أمني ــة وتوظيفه ــة الحديث ــائل التقني ــي الوس ــن تبن ع
وأن باســتطاعة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تخطــي 
العقبــات الأمنيــة ذات التكلفــة العاليــة مثــل الإرهــاب، 
ــي  ــة الت ــوى الإقليمي ــور الق ــى ظه ــت ع ــال عمل في ح
المنطقــة  في  الأمريكيــة  المصالــح  تثبيــت  في  ستســهم 

وتقلــل مــن قــوة منافســيها.
منهجية البحث:

اعتمــد هــذا البحــث عــى مناهــج البحــث العلمــي 
الرصينــة، والــذي مــن خلالــه نحــاول اســتنباط الحقائق 
ــرات  ــع التأث والتأكــد مــن صدقهــا، وعــدم إغفــال جمي
المتعلقــة بهــذا البحــث، فضــاً عــن الاعتــاد عــى المنهــج 
التاريخــي والــذي قــد نلجــأ إليــه لغــرض تتبــع الأحداث 
ومواصلــة التطــورات السريعــة الخاصــة بهــذا الموضوع، 

وكذلــك تــم اســتخدام المنهــج الاســتشرافي المســتقبلي.
هيكلية البحث:

تــم تقســيم البحــث إلى قســمين: الجانــب النظــري، 
ويشــمل مطلبــن: المطلــب الأول: مفهوم الأمــن والنظام 
الإقليمــي والإقليميــة الجديــدة. المطلــب الثاني: السياســة 
الأمنيــة الأمريكيــة بعــد عــام 2001م. والقســم الثــاني: 
ــواهد  ــض الش ــر لبع ــه ذك ــي، وفي ــب التطبيق ــو الجان ه

الحقيقيــة مــن عــى أرض الواقــع.

المطلب الأول : مفهوم الأمن 

والنظام الإقليمي والإقليمية الجديدة

أولاً : المقاربات المفاهيمية الجديدة
إن توســع مفهــوم الأمــن مــن الناحيــة النظريــة لم 
ــه عــى أرض الواقــع في  يقابلــه توســع عمــي معمــول ب
ــزت  ــة، إذ تمي ــدول العربي ــا ال ــدول ومنه ــن ال ــد م العدي
المجتمعــات  حكــم  في  وســلطتها  الحاكمــة  الأنظمــة 
بخصائــص شــخصية وفرديــة، مقدســة ومطلقــة، فقــد 
شــؤونها  وإدارة  مجتمعاتهــم  يحكمــون  الحــكام  بــات 
ــخصية  ــاً لإرادات ش ــا وفق ــاتها وقراراته ــع سياس وصن
فرديــة مطلقــة وغــر مســؤولة، وارتبــاط أمــن المجتمــع 
الذاتيــة  ورؤيتــه  وأسرتــه  الحاكــم  بأمــن  وأنظمتــه 
وتقديراتــه الشــخصية حتــى أصبحــت قيــم الحاكــم 
واحتياجاتــه ومصالحــه وأهدافــه الموضــوع الأول، فيــا 
ــع،  ــم والمجتم ــن الإقلي ــة بأم ــا المتعلق ــت القضاي أصبح
مجــرد متغــرات فرعيــة تابعــة للمتغــر الأســاس والأول 
وهــو أمــن الحاكــم ومصالحــه. )مــراد، 2017، ص-16

.)17
الدراســات  الثانيــة كانــت  العالميــة  قبــل الحــرب 
الأمنيــة مــن اختصــاص العســكريين والإســراتيجيين، 
ــة أدى  ــة الثاني ــل المدنيــن في الحــرب العالمي ولكــن تدخُّ
إلى تحــول الدراســات الأمنيــة، ويمكــن إجمــال المراحــل 



تْ بهــا الدراســات الأمنيــة – حســب رأي مــاك  التــي مــرَّ
ســويني- إلى أربــع مراحل: المرحلــة الأولى: وتبدأ بانتهاء 
ــة الأولى إلى أواســط الخمســينيات، وقــد  الحــرب العالمي
ــة:  ــة الثاني ــي. المرحل ــن الجماع ــح الأم ــت بمصطل ارتبط
وتبــدأ مــن منتصــف الخمســينيات حيــث بــدأت مرحلــة 
جديــدة مــع التطــور الحاصــل في علــم السياســة، وأثنــاء 
ــة  ــات العلمي ــث في المقارب رَ البح ــوَّ ــاردة تط ــرب الب الح
للتهديــد واســتعمال القــوة للدفــاع عــن مصلحــة الدولــة 
ــدة  ــات جدي ــرت مصطلح ــا ظه ــن، ك ــتتباب الأم واس
تؤكــد  التــي  الــدولي(  و)الأمــن  الأمــن(  )نظــام  كـــ 
ــع  ــدأ م ــة: وتب ــة الثالث ــا. المرحل ــا بينه ــدول في ــاد ال اعت
ــات  ــي أعــادت النظــر في المقارب ــات، والت ــة الثمانيني بداي
ــادل  ــاد المتب ــات الاعت ــة الموجــودة ونجــاح نظري النظري
المرحلــة  الدوليــة.  الاقتصاديــة  السياســة  ومقاربــات 
الرابعــة: وهــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، حــن 
اتخــذت الدراســات الأمنيــة أبعــادًا أخــرى بدخولهــا 
كل المياديــن والمجــالات )الشــحات، 2023، ص-727

728( )عــي الديــن هــال، 2012، ص33(.
ــات  ــة للولاي ــة الأمريكي ــة الأمني ــزت السياس ارتك
المتحــدة الأمريكيــة في منطقــة الــرق الأوســط عــى 
ــول  ــداث 11 أيل ــد أح ــة بع ــرات خاص ــن المتغ ــدد م ع
2001م، والتــي ســاعدت بنحــوٍ أو بآخــر الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــى فــرض الصــورة التــي تريدهــا 
لهــذه المنطقــة بــدءاً مــن الرغبــة في الهيمنــة عــى دول 
السياســات  في  والتدخــل  الأوســط،  الــرق  منطــق 
ــل  ــة لهــا، مــروراً بنــر الفكــر الأمريكــي المتمث الداخلي
في مشــاريع الإصــاح والديمقراطيــة وحقوق الإنســان 
ــك،  ــابه ذل ــا ش ــم وم ــل التعلي ــات مث ــاء المجتمع وفي بن
ــدة.  ــة الجدي ــرة الإدارة الإقليمي ــاج فك ــعي لإنض والس
وبفعــل  أنــه  الباحــث  يــرى  مــا ســبق  ومــن كل 
ــهد  ــن والمش ــوم الأم لات في مفه ــوُّ ــت تح ــة حدث العولم

موازيــن  تحــولات  أبرزهــا  كان  العالمــي،  الأمنــي 
ــا  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــد ترتب ــا لم تعُ ــوة، إذ أنه ــوى والق الق
التكنولوجيــا  إلى  تجاوزتــه  بــل  العســكري،  بالعامــل 
والتعليــم، والنمــو الاقتصــادي وتبــادل المعلومــات، 
ــس عــى مصــادر مــن قبيــل  ــة اليــوم تتأسَّ فالقــوة العالمي
ــأتي عــن  ــي ت ــوة الناعمــة )وهــي الت ــة أو الق ــوة اللّين الق
ــخ،  ــاري، والتاري ــوار الحض ــية، والح ــق الدبلوماس طري
عــى  أيضــاً  تقــوم  أنهــا  كــا  المشــركة(،  والعلاقــات 
ــن  ــة م ــة )وهــي المتأتي ــة للقــوة الصلب ــادر ملموس مص
اســتخدام سياســة الجــزرة والعصــا أو القــوة الاقتصادية 

أو القــوة العســكرية(.

ثانياً: مفهوم الأمن
والجماعــات  الأفــراد  إحســاس  هــو  الأمــن: 
التــي يتشــكل منهــا المجتمــع بالطمأنينــة، والشــعور 
بالاســتقرار )كامــل، 1995م، ص97(. ارتبــط الأمــن 
ــا  ــة لقوته ــتعمال الدول ــة اس ــدي بكيفي ــور التقلي في المنظ
الترابيــة،  وحدتهــا  تتهــدد  التــي  الأخطــار  إدارة  في 
واســتقلالها، واســتقرارها الســياسي في مواجهــة الــدول 
الأخــرى، وهكــذا فإنــه بهــذه الصفــة يكــون الأمــن 
مجــرد مــرادف للمصلحــة الوطنيــة، وأن تعزيــزه يكــون 
)زقــاغ،  العســكري  شــقها  في  القــوة  عــى  بالاعتــاد 
ــرات  ــولات والتغ ــمت التح ــد اتس 2021، ص2(. وق
العالميــة التــي أفرزتهــا الحــرب البــاردة مثــل التهديــدات 
في المخــاوف التــي ســادت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
ــت  ــي كان ــد الشــيوعي والمخاطــر الت وحلفائهــا تجــاه الم
الأمريكــي  الأمــن  الليبراليــة. ولايــزال  القيــم  تهــدد 
يشــكل محــور التفكــر في معظــم الدراســات السياســية 
المتحــدة  الولايــات  تتنــاول حــاضر ومســتقبل  التــي 
العليــا  المصالــح  أولويــات  مــن  يعــد  إذ  الأمريكيــة، 

للدولــة. 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

لقــد أدت نهايــة الحــرب البــاردة والوتــرة السريعــة 
الاقتصــادي  المجتمــع  في  تغــر  إلى  للعولمــة  المتزايــدة 
ــي، 2021، نــت(. ومــن  عــر الأطلــي. )المعهــد العراق

ــك:  ــى ذل ــة ع الأمثل
تشيكوســلوفاكيا  في  الشــيوعيين  انقــاب   -1
وتمكــن  السياســيين  خصومهــم  وتصفيــة   )1948(

البــاد.  مــن  الســوفيات 
ــراغ إلى  ــة بعــد انقــاب ب ــدول الغربي ــادرة ال 2- مب

ــة الشــيوعية.  ــا معقــاً لمحارب إعــان ألماني
الأساســية  الثلاثــة  الغربيــة  الــدول  قــرار   -3
)الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا( توحيــد مناطــق 
نفوذهــم في ألمانيــا وصــك عملــة خاصــة بالشــطر الغربي 

ــت(.  ــرة، 2016، ن ــا )الجزي منه
أمــا في الوقــت الحــالي فقــد بــدأت السياســة الصينيــة 
ــع دول  ــا م ــن علاقاته ــعت إلى تحس ــي س ــور والت بالظه
للسياســة  تــام  تحطيــم  يعتــر  الأمــر  وهــذا  الجــوار، 
حلفائهــا.  عــى  المتحــدة  الولايــات  تفرضهــا  التــي 
)الطائــي، 2013، ص62(. ومــن ثــم فــان أي جهــد 
ــب  ــر صع ــو أم ــا ه ــط مضامينه ــا وضب ــي لتأطيره بحث
للغايــة، إذ تواجهــه عقبــات عــدة تــراوح بــن العقبتــن 
المعرفيــة والسياســية )جنــدلي، 2008م، ص5(. تطــورت 
الدراســات الأمنيــة في إطــار المدرســة الواقعيــة أولاً، 
ــة  ــاردة التــي كانــت ظروفهــا مؤاتي بتأثرهــا بالحــرب الب
لهــا لأحتــكار هــذا الحقــل المعــرفي، مــا دفــع المختصــن 
إلى تحديــد تعريــف للأمــن يتــاءم مــع ظــروف الحــرب 
إذ  للأمــن،   Arnold Wolfers تعريــف  مثــل  البــاردة 
يقــول: »أنــه في جانبــه الموضوعــي يعنــي غيــاب أيــة 
ــو  ــذاتي فه ــه ال ــبة، وفي جانب ــم مكتس ــاه قي ــدات تج تهدي
ــن  ــأي م ــاس ب ــم المس ــن أن يت ــوف م ــاب الخ ــي غي يعن

هــذه القيــم« )عنــر، 2005م، ص56-57(.

ثالثــاً: إعادة صياغة مفهوم الأمن
ــة  ــة لحال ــة المقابل ــي الحال ــة وه ــو الطمأنين ــن ه الأم
ت،  د.  منظــور،  )ابــن  والفــزع  والرعــب  الخــوف 
ــي هــو  ــإن المفهــوم الأمن ــا بالاصطــاح ف ص140(، أم
مفهــوم متوســع، فهــو يرمــز إلى التخلــص مــن التهديــد 
الموجــود أيــاً كان نوعــه وأيــاً كانــت صفتــه، كــا أنــه 
يعنــي تحــرر الــدول مــن القيــود المختلفــة المؤثــرة عليهــا، 
بغــض النظــر عــن الظــروف المختلفــة المحيطــة بهــا التــي 
ــادة الاضطــراب  تعمــل عــى عرقلتهــا وتعمــل عــى زي

الموجــود بهــا )حميــد، 2016، ص19(.
شــكل مفهــوم الأمــن هاجــس كبــر لــدى المفكريــن 
وصنــاع القــرار عــى حــد ســواء، إذ أن أولويــة السياســة 
الداخليــة والخارجيــة تمثلــت بضــان البقــاء والأمــن 
والإســتمرار، هــو مصطلــح غامــض مثــر للنقــاش 
ــد  ــدم أرنول ــاً ق ــوم، 2010، ص7(. فمث ــدل )قس والج
ولفــرز Arnold Wolfers مثــل هــذا التعريــف عندمــا 
قــال: »يقــاس الأمــن بمعنــاه الموضوعــي مــدى غيــاب 
ــاه  ــر بمعن ــبة، ويش ــم المكتس ــة للقي ــدات الموجه التهدي
الــذاتي إلى غيــاب الخــوف مــن أن تتعــرض تلــك القيــم 

.)Wolfers, 1962, p.150( إلى هجــوم«. 
لقــد ســيطر المنظــار الواقعــي بشــكل كبــر إبــان 
ــات  ــف الدراس ــى تعري ــدوا ع ــاردة، إذ عم ــرب الب الح
الأمنيــة في حقــل العلاقــات الدوليــة تعريفــاً ضيقــاً مــن 
خــال التركيــز عــى قضايــا الأمــن العســكري ومحوريــة 
أمــن الدولــة، والأمــن الوطنــي، لتكيفــه مــع التهديدات 
فيــه  تتصــارع  القطبيــة  ثنائــي  نظــام  الأمنيــة في ظــل 
كل مــن الكتلــة الغربيــة بزعامــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والكتلــة الشرقيــة بزعامــة الإتحاد الســوفيتي. 
ومــع نهايــة الثمانينــات بــدأت تظهــر تهديــدات أمنيــة 
جديــدة مثــل )الدولــة القوميــة(، وتحــت قوميــة )الفــرد، 
متعــددة  )الــركات  قوميــة  وفــوق   )... الجماعــات، 



الجنســيات، المنظــات الدوليــة،...(. لقــد تــم التراجــع 
ــة الأربعــة المرتبطــة  ــم المفتاحي ــز عــى المفاهي عــن التركي
بالنمــوذج الواقعــي والقائمــة عــى فكــرة حمايــة الدولــة 
فســح  ممــا  والخارجيــة،  الداخليــة  التهديــدات  مــن 
والبنائيــن  الإيجــابي  الســام  أبحــاث  أمــام  المجــال 
ــز  ــي المرك ــيولوجي الدوت ــد السوس ــتخدام التقلي لإس
)دون  القوميــة  تحــت  المدنيــة  التفاعــل  أنــاط  عــى 
ــوي  ــف البني ــدي للعن ــد النق ــة( والتقلي ــتوى الدول مس
ــام، ممــا إســتدعى ضرورة  وغيرهــا مــن أبحــاث الس
الــذي  بالشــكل  الأمــن  مفهــوم  في  النظــر  إعــادة 
يســتوعب كل التهديــدات الأمنيــة الجديــدة، لذلــك 
عرفــت تلــك المرحلــة بمرحلــة النهضــة في الدراســات 
ــة لمــا شــهدته مــن تطــور ملحــوظ في الدراســات  الأمني
الأمنيــة في ظــل إنفتــاح الأجنــدات البيئيــة والإقتصاديــة 
والمجتمعيــة والسياســية الجديــدة، وبهــذا المنطلــق، تعتــر 
ــول في  ــة تح ــة نقط ــاردة بمثاب ــرب الب ــة الح ــة نهاي مرحل
ــتي، 2019،  ــة )بوس ــات الأمني ــن والدراس ــوم الأم مفه

ص2(.
ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا حصــل في نهايــة الحرب 
البــاردة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أحــداث ربيــع بــراغ 
عــام 1968 ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فلســفة امنيــة 

جديــدة. 
ربيــع بــراغ 1968: هــو فــرة قصــرة مــن التحــرر 
ــندر  ــب ألكس ــاء تنصي ــلوفاكيون أثن ــها التشيكوس عاش
في  الشــيوعي  للحــزب  أول  ســكرتير  دوبتشــيك 
حريــة  منــح  حيــث   ،1968 عــام  تشيكوســلوفاكيا 
أكــر للصحافــة لم يكــن الحــزب الشــيوعي يســمح بهــا، 
ومــن أهــم الإصلاحــات التــي اقترحهــا دوبتشــيك 
التنقــل،  حريــة  والتعبــر،  الصحافــة  حريــة  آنــذاك: 
لا مركزيــة الاقتصــاد، وضــع دســتور للبــاد يعقــد 
المســاواة بــن الأمتــن التشــيكية والســلوفاكية، في إطــار 

جمهوريــة فيدراليــة )فروســت، 1998، نــت(. لقــد صرح 
التشيكوســلوفاكيين  الشــيوعيين  زعيــم  دوبتشــيك 
ورمــز ربيــع بــراغ، عــن نيتــه في اســتبدال نظــام الحكــم 
التشيكوســلوفاكي باشــراكية ديمقراطيــة خــال 10 
معــاودة  إمكانيــة  عــن  التحــدث  تــم  كــا  ســنوات، 
الســاح للأحــزاب بالعمــل الســياسي، وهــذا الأمــر 
يعــد تجســيداً حيــاً للأمــل في التطــور الديمقراطــي، 
والتعدديــة الحقيقيــة، والســبيل الســلمي لدولــة يحكمهــا 
ــع  ــون واحــرام حقــوق الإنســان. لقــد اســتند ربي القان
والتعدديــة،  الحريــة،  هــي:  أساســية  قيــم  إلى  بــراغ 
ــدات  ــاءات المعتق ــض إم ــيادة، ورف ــامح، والس والتس
ــع  ــض جمي ــوفييتي أجه ــل الس ــيوعية، إلا أن التدخ الش
إصلاحــات دوبتشــيك، باســتثناء التعديــل الدســتوري 

ص31(.  ،2008 )ميتشــينك،  للفيدراليــة  المنشــئ 

رابعـاً: القوة العسكرية ومحورية أمن الدولة.
أســهمت المنظومــة المفاهيميــة لمــا بعــد اتفاقيــات 
لطبيعــة  ملائمــة  تفســرات  تقديــم  في  وســتفاليا 
ــة بــن الــدول، وضمــن هــذا الســياق  العلاقــات الأمني
ظهــرت الواقعيــة بنســخها النظريــة المتعــددة، أي النظــر 
إلى الدولــة عــى أنهــا وحــدة التحليــل الأساســية ومحــور 
أي سياســة أمنيــة، وأن الأولويــة هــي لتحقيــق أمــن 
ــة،  ــكرية خارجي ــدات عس ــة أي تهدي ــة في مواجه الدول
ــمى  ــدف الأس ــإن اله ــي ف ــاه الواقع ــار الاتج ــاً لأنص وفق
الــذي تســعى إليــه الــدول كافــة هــو تحقيــق أمنهــا، 
وعليــه فالقــوة العســكرية هــي الوســيلة الوحيــدة المتاحة 
أمــام الدولــة لتحقيــق أهــداف أمنهــا القومــي، ويقــول 
تريجــر وكرننــرج في هــذا الشــأن: هــو »ذلــك الجــزء 
مــن سياســة الحكومــة الــذي يســتهدف خلــق الظــروف 
Trager & Kronen�(  المواتيـ�ة لحمايـ�ة القيـ�م الحيويـ�ة« .
berg, 1973, pp.35-36(، وكتــب أيضــاً فرانــك تراجــر 
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Frank Trager وفرانــك ســيموني Frank Simonie بأنــه 

“ذلــك الجــزء مــن السياســة الحكوميــة الــذي يهــدف إلى 
خلــق الــروط الملائمــة وطنيــاً ودوليــاً وتوســيع القيــم 
الحقيقيــن”.  أعدائهــا  مواجهــة  في  للدولــة  الحيويــة 
الأمــن  فسياســة  نــت(.   .2021 وآخــرون،  )بولالــوة 
الوطنــي مثلــا يــرى مورغنثــاو »Morgenthau« تنطلــق 
مــن ضرورة التفاعــل بــن مختلــف عنــاصر القــوة التــي 
تمكــن مــن تحقيــق فــرص جيــدة لنجــاح سياســة الأمــن 
الوطنــي، وإن شــعور الدولــة بالأمــن يــزداد بازديــاد 
ــح، 2012، ص17(. ــن صال ــون، وب ــا )دالت ــم قوته حج

خامســاً: مدرســة العــالم الثالــث للدراســات الأمنيــة  
Third world security studies

الثالــث  العــالم  مدرســة  أنصــار  طــرح  لقــد 
عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد  الأمنيــة  للدراســات 
مــا  غــرار  عــى  الأمنيــة  النظريــات  ملاءمــة  مــدى 
قدمــه أصحــاب الاتجاهــات الفكريــة المغايــرة. فقــد 
ــى أكثــر  ــات ع ــوم التقليــدي للأمــن تحدي ــه المفه واج
الفاعــل  الدولــة  تعــد  لم  جهــة  فمــن  صعيــد؛  مــن 
ــد هــذا  ــل امت ــة، ب ــر في التفاعــات الدولي ــد المؤث الوحي
ــات  ــدول ]المنظ ــر ال ــرى غ ــل أخ ــال فواع ــر ليط التأث
غــر  والمنظــات  والإقليميــة  الدوليــة  الحكوميــة 
ناحيــة  ومــن  الإرهابيــة...[.  والجماعــات  الحكوميــة 
ــة  ــة لمرحل ــة الأمني ــولات البيئ ــفت تح ــد كش ــرى، فق أخ
مــا بعــد الحــرب البــاردة عــن تنــوع في مصــادر التهديــد 
للدولــة الوطنية-عــدا التهديــد العســكري الخارجــي 
الــذي حظــي بالأولويــة الاســراتيجية لأنصــار الطــرح 
ــة  ــت في مواجه ــي أصبح ــرة الت ــذه الأخ ــدي، ه التقلي
مجموعــة كبــرة مــن التهديــدات كالجريمــة المنظمــة، 
وانتشــار  المناخيــة،  والتغــرات  الــدولي،  والإرهــاب 

ص3(.  ،2013 )ســليم،  والأوبئــة  الأمــراض 

سادسـاً : التطبيقات الجديدة لمفهوم الأمن
ــي  ــة الت ــر النظري ــن والأط ــوم الأم ــدد مفه ــد تع لق
عالجتــه، إذ ظهــرت مفاهيــم جديــدة لتطبيقــات الأمــن 
عــى المســتوى العالمــي، ولعــل مــن أبــرز مــا كتــب 
مكنــارا  روبــرت  أوضحــه  مــا  هــو  “الأمــن”  عــن 
المفكريــن  وأحــد  الأســبق  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر 
ــن”،  ــر الأم ــه “جوه ــن في كتاب ــراتيجيين البارزي الاس
حيــث قــال: “إن الأمــن يعنــي التطــور والتنميــة، ســواء 
ــل  ــية في ظ ــة أو السياس ــة أو الاجتماعي ــا الاقتصادي منه
ــة. ومــن بــن  ــة” أي ربــط الأمــن بالتنمي حمايــة مضمون

ــو: ــرت ه ــي ظه ــدة الت ــم الجدي ــذه المفاهي ــم ه أه
أ- التحول في نوعية النزاعات الدولية. 

ب- حفظ السلام. 
ج- ربط الأمن بالتنمية )نصيرات، 2002، ص450(

سابعـاً: البعد الإقليمي للأمن
ــوٍ  ــن بنح ــة للأم ــات التقليدي ــت الدراس ــد تجاهل لق
كبــر المحيــط الإقليمــي في المشــكلات الأمنيــة. لــذا، 
أبــرز  مــن  المســتوى  هــذا  عــى  الأمــن  تحليــل  يعــد 
 Buzan التــي قدمتهــا مقاربــة »بــوزان«  الإســهامات 
الشــاملة »فالأمــن الوطنــي National security - أمــن 
ــزى  ــتوى ذو مغ ــه مس ــد ذات ــس في ح ــاً- لي ــا مث فرنس
للتحليــل، لأن ديناميكيــات الأمــن علائقيــة بالأســاس، 
فــا وجــود لأمــة مكتفيــة ذاتيــاً مــن الأمــن، أمــا الأمــن 
الشــامل Global security فيعــر في أفضــل الحــالات 
عــى تطلــع لا عــى الواقــع، وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــه الــدول  يشــر الإقليــم Region إلى مســتوى ترتبــط في
أو وحــدات أخــرى بــا فيــه الكفايــة مبــاشرة مــع بعضها 
ــرف  ــض )Buzan, & Waever, 2003, p.43(، وتع البع
ــودة  ــن الم ــة م ــاط متين ــة بأن ــن الإقليمي ــات الأم مجموع
McSwee�( بــن وحداتهــا Amity/Enmity  والعـ�داوة 



ney, 1999, p.63(. كــا إن مفهــوم الأمــن عنــد ماكنــارا 

يشــمل أبعــاداً كثــرة، فيعرفــه عــى أنــه: »تنمية عســكرية 
والقــوى  للمــوارد  تنميــة  واجتماعيــة،  واقتصاديــة 
ــات  ــة للعلاق ــع، تنمي ــة والمجتم ــة للدول ــة، تنمي المختلف
الخارجيــة والسياســة الداخليــة«. )بولالــوة وآخــرون، 

2021. نــت(
ــوحٌ  ــو طم ــن ه ــي للأم ــد الإقليم ــة البع ــن أمثل وم
العــرب إلى إنشــاء دولــة عربيــة كــرى موحــدة، ومــن ثم 
ــة إلى تحــرر العــرب مــن الاســتعمار،  ــة داعي أفــكارٌ قومي
»الأمــن  مفهــوم  حضــور  تعزيــز  في  ســاهمت  كلهــا 
القومــي العــربي«، وبالأخــص عنــد تأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة عــام 1945، لتــأتي حــرب فلســطين 
ــس المفهــوم عــى  ــا في تكري ــا فعليًّ بعــد احتلالهــا منعطفً
العــربي  الحــربي  المجهــود  الواقــع، وترجمتــه في  أرض 
ــي  ــن القوم ــوم »الأم ــلَ مفه ــد تكامَ ــل. لق ــد إسرائي ض
العــربي« مــع التهديــد الــذي مثلــه إنشــاء دولــة إسرائيــل 
)1948( عــى أمــن العــرب قاطبــة، وتشــارُك الشــعب 
ــة في  ــرارة الهزيم ــر وم ــوة الن ــعور بنش ــربي في الش الع
حــروبٍ خمــس مــع الكيــان الغاصــب )1948 و1956 
ــرون، 2023،  ــفر وآخ و1967 و1973 و1982( )المس

ص30(.

ثامنـاً: التهديدات الأمنية الجديدة
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة والســيطرة عــى 
مفاهيــم ثنائيــة القطبيــة وخصوصــاً بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي أدى ذلــك الأمــر إلى الســيطرة عــى عــدد كبير 
ــدات موجــودة بنحــوٍ  ــدول، إذ أصبحــت التهدي مــن ال
ــق دول  ــى عات ــع ع ــي تق ــك الت ــاً تل ــف وخصوص مختل
العــالم الثالــث أو مــا يطلــق عليهــم بالــدول الناميــة، إذ 
تجــاوزت التهديــدات الأمنيــة العســكرية، والتــي كانــت 
ــدات  ــورات وتهدي ــت تط ــل وأصبح ــن قب ــودة م موج

أمنيــة غــر صلبــة تتعامــل مــع كل فئــة مــن الفئــات 
ــة  ــت ثنائي ــودة في وق ــت موج ــي كان ــر الت ــودة غ الموج
القطبــن )ســيد أهــل، 2014، ص219(. لقــد عــرف 
بــاري بــوزان التهديــد عــى أنــه: »تهديــد لمؤسســات 
الدولــة باســتخدام الإيديولوجيــا أو اســتخدام مكونات 
القــدرة للدولــة ضــد دولــة أخــرى«. ويعتقــد بــاري 
بــوزان أن الــدول القويــة عــادة مــا تتعــرض لتهديــدات 
تتعــرض  التــي  الضعيفــة  الــدول  عكــس  خارجيــة 
للتهديــدات مــن الداخــل والخــارج. )عكــروم، 2013، 

ص64(.
1- التهديدات التماثلية والتهديدات اللاتماثلية 

أ. التهديــدات التماثليــة: يطلــق على النمــط التقليدي 
ــي والعســكري  ــع البين ــز بالطاب ــدات الــذي تتمي للتهدي
ــد  ــص كالتهدي ــث الخصائ ــن حي ــل م ــابه بالفواع وتتش
العســكري الــذي يكــون بــن دولــة )أ( وبين دولــة )ب( 
)لنــده، 2013، ص25(، مثــل التهديــدات المتبادلــة بــن 
كوريــا الشــالية وكوريــا الجنوبيــة باســتخدام القــوة 
ــاهم  ــي تس ــاصر الت ــن العن ــة م ــد مجموع ــا، وتوج بينه
في تحديــد التهديــد الأمنــي، ويمكــن مــن خلالهــا تحليــل 
أي تهديــد أمنــي لابــد مــن التطــرق لهــا عــى النحــو الآتي 

 :)Eichler, 2006, p.66(

1( طبيعــة التهديــد: مــا هــو تصنيــف هــذا التهديــد؟ 
ومــا هــي أبــرز أبعــاده؟

2( مــكان التهديــد: مــا هــو النطــاق الجغــرافي لهــذا 
التهديــد؟ ومــا هــي امتداداتــه؟

3( زمان التهديد: ما هي تأثيراته المستقبلية؟
ــا  ــد؟ وم ــذا التهدي ــوة ه ــا ق ــد: م ــة التهدي 4( درج

هــي خطورتــه؟
ــر  ــراءات والتداب ــي الإج ــا ه ــوارد: م ــة الم 5( تعبئ
هــذا  لمواجهــة  والمعنويــة  والبشريــة  الماديــة  المناســبة 

التهديــد ومحاولــة الحــد مــن تأثــره وأبعــاده؟
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ب. التهديــدات اللاتماثليــة: بعــد انتهــاء الحــرب 
البــاردة توســع مفهــوم الأمــن نتيجــة لظهــور مخاطــر 
تتجــاوز  الدوليــة  الســاحة  مــن  جديــدة  وتهديــدات 
التهديــدات العســكرية، هــي تهديــدات مجهولــة المصــدر 
وغــر معروفــة، والتــي تعــرف بالتهديــدات اللاتماثليــة 
بــن  تكــون  إذ  المتكافئــة،  غــر  أو  اللاتناظريــة  أو 
طرفــن غــر متكافئــن، وعــدم التكافــؤ هــذا يكمــن في 
القــوة، وعــادة مــا يكــون هــذا النمــط مــن التهديــدات 
ــن  ــض ع ــيلة للتعوي ــاري، 2006، ص31(، وس )الأنص
ــتعمل  ــذي يس ــف ال ــرف الضعي ــوارد للط ــص في الم نق
التهديــدات مــن خــال الاعتــاد على أســاليب ووســائل 
متعــددة يســتهدف مــن خلالهــا المســاس بنقــاط الضعف 

للطــرف الأقــوى )محمــد، 2014، ص61(.
ج. التهديدات الهجينة: 

المحللــون  إن عبــارة الحــرب الهجينــة يســتعملها 
والباحثــون للإشــارة إلى التكتيــكات غــر النظاميــة، 
والأســاليب  التكتيــكات  مــن  مجموعــة  لوصــف  أو 
غــر التقليديــة في المعــارك وغيرهــا )قــادري، 2008، 
ــة  ــات المتنوعــة عــن الحــرب الهجين ص57(، وإن الكتاب
والنشــاطات المتعلقــة بهــا تــدور حــول مجموعــة متماثلــة 
مــن النشــاطات مارســتها روســيا في أوكرانيــا وجورجيا 
الهجينــة  فالحــرب  المجــاورة،  البلــدان  مــن  وغيرهمــا 
ــكار  ــة للإن ــة أو قابل ــر معلوم ــة غ ــاطات خفي ــي نش ه
تدعمهــا قــوات تقليديــة أو نوويــة ترمــي إلى التأثــر 
ــوم،  ــتهدفة )مظل ــدان المس ــة للبل ــة الداخلي ــى السياس ع

ص245(.   ،2006
مــن  غامــض  نــوع  هــو  الهجينــة  الحــروب  إن 
التهديــدات تجــد الــدول صعوبــة بالغــة في حمايــة أنفســها 
منــه )غاردنــر، 2023، نــت(، إذن فالتهديــدات الهجينــة 
المعلومــات،  بفضــاء  بالتلاعــب  يتعلــق  مــا  كل  هــو 
والهجــات عــى البنــى التحتيــة الحيويــة، وتشــمل أيضــاً 

ــات،  ــار والمحيط ــاه البح ــت مي ــب تح ــات التخري عملي
ــدات  ــدة مــن التهدي ــر المخــاوف المتزاي ــر مــا يث وإن أكث
هجــات  تشــمل  لا  الغالــب  في  أنهــا  هــي  الهجينــة 
باســتخدام  النــار  شــخص  يطلــق  كأن   - »حركيــة« 
ســاح - فهــي تحــدث بشــكل أكثــر غموضــاً وخفــاءً، 
ــل أن طبيعتهــا تجعــل مــن  وهــي ليســت أقــل خطــراً، ب
ــل  ــدث، مث ــف وراء الح ــن يق ــد م ــداً تحدي ــب ج الصع
الهجــوم الســيبراني الضخــم الــذي تعرضــت لــه اســتونيا 
ــر  ــت بح ــاز تح ــوب الغ ــارات أنب ــام 2007، أو انفج ع

ــال.  ــبيل المث ــى س ــق ع البلطي

تاسعـاً: المفاهيم الأمنية المرتبطة بالأمن الدولي 
المقاربــة  المفاهيــم  أهــم  وتركيــز  تأطــر  يمكــن 
للأمــن الــدولي، والتــي شــكلت النــواة الأولى لصــرورة 
وبلــورة الأمــن الــدولي وهــي كــا يــأتي )كاظــم، 2006، 

ص85(: 
ــن  ــن الباحث ــد م ــق العدي ــي: يتف ــن الوطن 1- الأم
بظاهــرة  المتعلقــة  للدراســات  النســبية  الحداثــة  عــى 
الأمــن الوطنــي كظاهــرة علميــة وكمســتوى للتحليــل، 
غــر أنــه لا يوجــد إجمــاع حــول معرفــة متــى ظهــر 
الاســتعمال الفعــي للمفهــوم بشــكله المعــاصر، إذ يــرى 
بأنــه »يتمثــل في   )Edward Newman( نومــان ادورد 
ــة  ــدوان ومواجه ــة وردع الع ــم الدول ــن إقلي ــاع ع الدف
الدولــة«  لهــا  تتعــرض  التــي  العســكرية  التهديــدات 

.)Newman, 2003, p.11(

2- الأمــن القومــي: تناولــت العديد من الدراســات 
والبحــوث للأمــن القومــي والأمــن الوطنــي، فبعضهــم 
الوطنيــة  الحــدود  حمايــة  إلى  للإشــارة  اســتعملهما 
والســامة الإقليميــة للــدول، كــا أن بعــض الــدول 
ــا  ــي، بين ــن الوطن ــح الأم ــتعمال مصطل ــى اس ــل ع عم
القومــي  الأمــن  اســتعمال  الــدول  بعــض  فضلــت 



عــن  والتعبــر  الوحــدوي  التكامــل  بفكــرة  لربطــه 
فكرهــا الاســراتيجي، لقــد وظفــت بعــض الدراســات 
مصطلحــات مــن الدراســات الأجنبيــة المتعلقــة بالأمــن 
والإنكليزيــة.  الفرنســية  اللغتــن  لاســيما  القومــي، 
وذلــك باســتعمال مصطلــح الأمــن القومــي الإنكليــزي 
Securet Natio�( وبالفرنســية   )National Security(
وتنطبــق   ،)Fordham, 1998, pp.359-360(  )nale

الدراســات والمصطلحــات الفرنســية والإنكليزيــة هــذه 
عــى مجتمعــات شــكلت مــا يســمى )الدولــة الأمــة( 

ص3(.  ،2010 )المــري، 
3- الأمــن العالمــي )Global Security( هــو أحــد 
المصطلحــات المســتحدثة في الدراســات العالميــة عمومــاً 
في  جــذري  تغــر  وهــو  خصوصــاً،  والإســراتيجية 
ــاه وجوهــره تتوافــق مــع معطيــات التغيــر العالمــي  معن
ــاً  ــوم ملازم ــدأ المفه ــن. إذ ب ــد والعشري ــرن الواح في الق
والتكامــل  الاعتــاد  وعمليــات  الاقتصاديــة  للعولمــة 
 ،)Lipson, 1984, pp.22-23( الــدولي  الاقتصــادي 
بــراً  الســلع والخدمــات  انتقــال  بتأمــن  تمثــل  الــذي 
المصطلــح  ومكنونــة  جوهــر  أن  أي  وجــواً،  وبحــراً 
الجوانــب  إلى  انتقــل  ثــم  ومــن  بالاقتصــاد  ارتبــط 

.)Murphy, 2010, p.29( الأخــرى 
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السياسة الأمنية الأمريكية بعد عام 2001م

مــن  قــدراً  الأوســط  الــرق  منطقــة  شــهدت 
التفاعــات الدوليــة التنافســية منــذ تفــكك الاتحــاد 
ــة  ــام صراعــات إقليمي ــمحت بقي ــث س الســوفيتي حي
منهــا  جديــدة  سياســية  مفاهيــم  عنهــا  نتــج  عديــدة 
مفهــوم الإقليميــة وتحولــه إلى أداة حســم في الصراعــات 
المســتقبلية التــي تخوضهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في محاولــة منهــا لبســط الهيمنــة لوقــت أطــول ضمــن 

القــرن الحــادي والعشريــن. إن مبــدأ الإقليميــة هــو 
ــدول  ــة ل ــة والأمني ــتين الخارجي ــة للسياس ــر الزاوي حج
متزايــدة العــدد مــن بينهــا دول عظمــى )شــكري، د. ت، 

.)9 ص

أولاً : النظام الإقليمي في الشرق الأوسط 
 Regional System in the Middle East

شروط  الاقليمــي  التكامــل  نظريــات  تناولــت 
لنجاحهــا  اللازمــة  والمتطلبــات  التكامليــة  العمليــة 
وفي هــذا الاطــار يتــم تنــاول عــدة عوامــل أساســية 
ــول 2001  ــداث 11 أيل ــبب أح ــي بس ــام العالم في النظ
حداثيــة  ســبل  في  كبــرة  انتقالــة  حدثــت  حيــث 
الأمريكــي  الاســراتيجي  العقــل  ليصــل  الإرهــاب 
تجــاه السياســات الإرهابيــة إلى مرحلــة متطــورة مــن 
مراحــل الاســراتيجية الأمريكيــة الشــاملة وهــي فكــرة 
توظيــف الفــوضى الملائمــة في منطقــة الــرق الأوســط 
العربيــة  تغيــرات للأنظمــة  أحــداث  التــي شــهدت 
ــاء نظــام شرق  ــم بن ــات المتحــدة ومــن ث ــة للولاي المعادي
يقــوم عــى دويــات جديــدة ذات  أوســطي جديــد 

دينيــة وطائفيــة وقوميــة.  أبعــاد ودلالات 
لا يــزال الفــرز بــن الإرهــاب والمقاومــة صعبــاً 
الإيديولوجيــة  الأســس  اختــاف  جــراء  وشــائكاً 
والدوافــع السياســية في تقويــم هاتــن الظاهرتــن. لقــد 
درج اســتخدام المقاومــة للتعريــف بأفعــال مناهضــة 
ــلح  ــلمي والمس ــكل الس ــان بالش ــر الأوط ــل وتحري المحت
والســياسي والاقتصــادي. إن الغــرض مــن المقاومــة 
تعديــل موازيــن القــوى ويمهــد الطريــق لطــرد المحتــل 
مــن البــاد بأقــل الــروط والالتزامــات. أمــا الإرهــاب 
فهــو بــث الرعــب والفــزع الشــديد بــن النــاس، ويظهــر 
الفعــل الإرهــابي في نــر حالــة الخــوف والهلــع عــى 
نطــاق واســع كالخطــف والقتــل والتفجــر وإشــعال 
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الحرائــق، ومثــال ذلــك مــا حصــل بعــد احتــال العــراق 
الــذي أصبــح الرايــة التــي ترفــع عاليــاً لتفســر أيــة أفعال 
ــع  ــربي وم ــن الغ ــا، وإن المواط ــة تبريره ــة ومحاول إرهابي
تكــرار العمليــات الإرهابيــة ضــده بــدأ يضّيــع الحــدود 
بــن الإســام والمســلمين عمومــاً، بــن الإنســان المؤمــن 
وجماعــة توظــف الديــن لأغــراض دنيويــة وغايــات 
سياســية، وصــار العــربي أو المســلم في بــاد الغــرب يجــد 
ــر في عيــون النــاس وخوفهــم  ــر فأكث نفســه محــاصراً أكث

وازدرائهــم أيضــاً )زاهــر، 2008، نــت(.
إن الإرهــاب العالمــي يعــد عــدواً بالــغ الخطــورة 
ــود  ــا أن وج ــاب، 2011، ص90(، ك ــد الوه ــن عب )أيم
تتصــدى  التــي  النمــوذج  الدولــة  أو  القائــد  الدولــة 
بالتوزيــع  والإحســاس  التكامليــة،  العمليــة  لقيــادة 
الثقافــة  ووجــود  وللأعبــاء،  للمكاســب  العــادل 
ــة  ــية حاكم ــب سياس ــود نخ ــركة، ووج ــية المش السياس
ــات  ــود المنظ ــة، ووج ــات متقارب ــداف وسياس ذات أه
القــادرة عــى  الإقليميــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة 
دور  يــرز  وهنــا  والتفاعــات،  التبــادلات  تنشــيط 
ــرض  ــى ف ــل ع ــة في العم ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
 ،1993 )نهــار،  الإقليمــي  للأمــن  جديــدة  هيكليــة 
ــة  ص6(. ويقصــد النظــام الإقليمــي التفاعــات العالمي
في منطقــة مــا التــي تتحــدد عــادة عــى أســاس جغــرافي« 
جــذوره  وترجــع   .)Louis&Spiegel,1970,pp.6-7(

Regional�  بالدراس�ـات الدولي�ـة إلى مفه�ـوم »الإقليمي�ـة
ــة  ــوم العالمي ــل مفه ــأنها في مقاب ــدل بش ــأ ج ism«، إذ نش

Universalism«، لقــد ظهــر في إطــار هــذا الجــدل رأي 

يعــد أن عمليــة التفاضــل بــن وجهتــي النظــر الســابقتين 
تنطــوي عــى خطــأ يتمثــل في اعتبــار أحداهمــا بديــاً عن 
الأخــرى، فالواقــع مــن وجهــة النظــر هــذه أن الإقليميــة 
خطــوة نحــو تحقيــق العالميــة وليســت بديــاً عنهــا )أحمد، 

ص196(.   ،1992

ــق  ــة ح ــث أن المقاوم ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــن كل م م
إنســاني مــروع للدفــاع عــن الحيــاة الكريمــة وحمايتهــا 
مــن المخاطــر ورفــع الظلــم، والنضــال مــن أجــل العدالة 
والحريــة، فهــي تحمــل عــى عاتقهــا هــم المجتمــع ككل 
وليــس مصالــح فئــة أو أفــراد. أمــا الإرهــاب واحــد 
وهــو مــدان ومرفــوض مهــا كان صنفــه أو طبيعتــه حتى 
لــو ســا هدفــه أو احتــل أعــى مراتــب القداســة والنبــل 
المجتمعــات  شــتات  فيــه  الإرهــاب  لأن  والعدالــة، 
ــول  ــداث 11 أيل ــاس. وأن أح ــن الن ــن ب ــدان الأم وفق
2001 ولــدت إعــداد اســراتيجية جديــدة لمكافحــة 
الإرهــاب وإحــداث تشريعــات وقــرارات جديــدة وأن 
هــذه القــرارات لم تميــز بــن المقاومــة المســلحة والأعــال 
الإرهابيــة مثــل حــرب أمريــكا في العــراق وأفغانســتان، 
في حــن أن أحــكام القانــون الــدولي بــا في ذلــك الميثــاق 
والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة ذات الصلــة 

تؤكــد عــى حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا.
1. السياسة الأمنية الأمريكية في السياق الإقليمي

الوثيقــة  الأمريكيــة في  الأمنيــة  السياســة  جــاءت 
ــاق  ــدأت بإط ــث ب ــها، حي ــن نفس ــة ع ــة متحدث الأمني
 Dinan & Sherfinski, 2018,( العديــد مــن الشــعارات
شــعار  هــو  الشــعارات  تلــك  أســاس  وكان   ،)p.27

ــكا  ــب » أمري ــد ترام ــس دونال ــة للرئي ــة الانتخابي الحمل
أولاً »، حيــث تناولــت الاســراتيجية الأمريكيــة العديد 
مــن التحديــات الرئيســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــوة  ــى ق ــدة ع ــات المتح ــرض الولاي ــد تتع ــالم وق في الع
المنافســة بالنســبة للولايــات المتحــدة مــن جانــب روســيا 
والصــن، فضــاً عــن الــدول التــي تريــد الحصــول عــى 
أســلحة الدمــار الشــامل )عبــد الخالــق، 2003، ص26(. 

2. الأهداف الأمريكية في النظام الإقليمي الجديد:
ــا  ــط ب ــرق الأوس ــي بال ــدف الإقليم ــص اله يتلخ

يــي )أمــن، 2006، ص28(:



أ. تشــكيل نظــام إقليمــي جديــد مــن المغــرب إلى 
الباكســتان ينطــوي عــى منظومــة سياســية جديــدة، وهنا 
فقــد أعلنــت الولايــات المتحــدة محوريــن لسياســتها بعــد 

الحــرب عــى العــراق. 
ب. إعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي وفقــاً لمصالــح 

الولايــات المتحــدة وتأمــن هــذه المصالــح. 
ت. حــل نــزاع الــرق الأوســط في ســياق هــذا 

وإقامتــه.  التشــكيل 
ــي خــاص داخــل  ــة في تشــكيل نظــام أمن ث. الرغب

ــي. ــود الأمريك ــن الوج ــي يتضم ــام الإقليم النظ
ج. تحقيق الأمن الدائم لإسرائيل. 

العراقــي  النفــط  عــى  الســيطرة  في  الرغبــة  ح. 
وتحويــل العــراق إلى قاعــدة دائمــة للوجــود العســكري 
الأمريكــي في منطقــة الخليــج العــربي، )ايدامــو، 2014، 

ص160(. 
الاســراتيجي  الاحتياطــي  أن  المعــروف  فمــن 
النفطــي في العــراق هــو ثــاني احتياطــي اســراتيجي 
عربيــاً بعــد الســعودية والخامــس عالميــاً مــن بــن أفضــل 
10 دول في العــالم مــن أصحــاب الاحتياطيــات النفطيــة 
بحســب جــدول أعدتــه شركــة اينــي النفطيــة الإيطاليــة، 
اينــي أن »فنزويــا جــاءت في مقدمــة  حيــث قالــت 
الــدول باحتياطــي النفــط وجــاءت الســعودية ثانيــاً، 
ــدا رابعــاً، والعــراق  ــاً، وبعدهــا كن ــران ثالث ــم اي ومــن ث
سادســاً  جــاءت  الإمــارات  أن  وتابعــت  خامســاً، 
وروســيا ســابعاً، وبعدهــا الكويــت ثامنــاً، ثــم ليبيــا 
بالمركــز التاســع، وفي المرتبــة العــاشرة والأخــرة جــاءت 
ــوز، 2023(.  ــفق ني ــة. )ش ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ثانياً : اللاعبون الإقليميون في النظام الإقليمي الجديد
إن البديــل الأنســب للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لامتصــاص الآثــار الســلبية للتمــدد الزائــد لهــا، هــو 

ــال  ــن خ ــة م ــوى الإقليمي ــات الق ــب بتوازن في التلاع
تحديــد القــوى المركزيــة في أقاليــم العــالم الجيوسياســية، 
وتســخير هــذه القــوى لضبــط بعضهــا بعضــاً عــى غــرار 
ــات مــن  ــران خــال الثمانيني ــه بــن العــراق وإي مــا فعلت
القــرن العشريــن، إن اللعــب عــى التوازنــات الإقليميــة 
في العــالم وعــدم التدخــل يجــب أن يمثــل الحــل الأخــر 
يكــون  أن  عــى  والدوليــة،  الإقليميــة  للمشــكلات 
الهــدف المركــزي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو 
ــا  ــن زواي ــة م ــة زاوي ــا في أي ــة له ــوة منافس ــور ق ــع ظه من

العــالم )فريدمــان، 2013(.
1- القوى الإقليمية غير العربية في الشرق الأوسط

أ. تركيــا: شــكل موقــع تركيــا الجغــرافي تاريخيــاً 
صنــاع  يحــاول  إذ  العالميــة،  نحــو  لانطلاقهــا  ركيــزة 
القــرار فيهــا اســتغلال هــذا الموقــع لبنــاء رصيــد إقليمــي 
والارتقــاء بــه للتحــول نحــو العالميــة وتكمــن أهميــة 
موقــع تركيــا في أنهــا )باكــر، 2010م، ص20-21(:
آســيا  الثــاث  القديــم  العــالم  قــارات  تتوســط   
وأوروبــا وأفريقيــا وقــد منحهــا هــذا الموقــع منــذ القــدم 
ــي. ــوي في المحيــط الإقليم ــى التفاعــل الحي القــدرة ع
 تقــع في قلــب المجــال الجغــرافي المصطلــح تســميته 
أوراســيا وهــي بذلــك تعــد المنطقــة الوســطية المتحكمــة 
نظريــة هالفــورد  العــالم عــى وفــق  قلــب  منطقــة  في 

ماكنــدر الجيوبولتيكيــة. 
 هــي دولــة قاريــة وبحريــة في الوقــت نفســه وهــي 
ميــزة قلــا تتوافــر في دولــة تتمتــع بالمكانــة الجغرافيــة 

ــا.  ــي تمثلهــا تركي الت
ــاه مــن ثــاث جهــات البحــر الأســود   تحدهــا المي
في الشــال وبحــر إيجــة في الغــرب والبحــر المتوســط 
ــا  ــن هم ــن مهم ــى ممري ــيطر ع ــا تس ــا أنه ــوب، ك في الجن
ــل  ــق الدردني ــا ومضي ــال تركي ــفور في ش ــق البوس مضي
في الجنــوب الغــربي، وهــذا مــا يتيــح لهــا التحــول إلى قــوة 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ــة. ــة فضــاً عــن أنهــا قــوة قاري مائي
ــة  ــوى في منطق ــاً أق ــران لاعب ــرزت إي ــران: ب ب. إي
الــرق الأوســط بعــد التغيــر في الدولــة العراقيــة عــام 
2003م، ومنــذ الاجتيــاح الأمريكــي للعــراق توجهــت 
اليمــن  نحــو  إيــران  في  الداخليــة  السياســة  تيــارات 
بنحــوٍ ملحــوظ مبتعــدة مــن الإصلاحيــن ومقتربــة 
الحقيقــة  أمــا  الأولى  الحقيقــة  وهــذه  المتشــددين  مــن 
الثانيــة فهــي أن إيــران غــدت لاعبــاً إقليميــاً أقــوى مــن 
أي وقــت مــى وصــارت خاضعــة لقيــادة نخبــة أكثــر 
تشــدداً، وأصبحــت تواقــة إلى ممارســة نفوذهــا الإقليمي 
وتكمــن الحقيقــة الثالثــة في أن إيــران أضحــت اليــوم 
ــا  ــال علاقاته ــن خ ــراق م ــع في الع ــوذ واس ــع بنف تتمت
ــة  ــا الحقيق ــة أم ــة المختلف ــية العراقي ــوى السياس ــع الق م
الرابعــة فهــو خلــو جعبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــا خــا التدخــل العســكري مــن أي أداة قويــة ترغم بها 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة عــى تغيــر سياســاتها، 
ــاك اســتعداداً مــن إيــران  أمــا الحقيقــة الخامســة فــإن هن
ــة إن  لإبــرام صفقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــف  ــم المل ــل دع ــة في مقاب ــة حيوي ــك مصلح كان في ذل
النــووي الإيــراني والتــزام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بالمصالــح الأمنيــة لإيــران، كذلــك أعربــت إيــران عــن 
ــر،  ــطين )باك ــن في فلس ــل الدولت ــم ح ــتعدادها دع اس

ص44(.  ،2010
ج. الكيــان الصهيــوني )إسرائيــل(: تنطلــق إسرائيــل 
مــن اســراتيجية تقــوم عــى منطلقــات القــوة العســكرية 
ــوذ  ــط النف ــوى وبس ــن الق ــراع وموازي ــرب وال والح
ــي وقعــت معهــا  ــة، ســواء تلــك الت ــدول العربي تجــاه ال
)المياحــي،  توقــع  لم  التــي  تلــك  أو  ســام  اتفاقيــات 
2001، ص49(، وأنهــا تفــرض أن وجودهــا في خطــر 
منــذ إنشــائها، لهــذا فــإن صراعهــا مــع العــرب يدفعهــا 
للشــعور أن تبقــى الطــرف الإقليمــي الأقــوى والمهيمــن 

عــى المنطقــة بــا يســمح لهــا فــرض رؤيتهــا عــى الــدول 
ــأتي ذلــك إلا مــن  ــة وسياســاتها وأجندتهــا، ولا ي العربي
خــال تحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة التــي تقــوم 

عــى الآتي )عمــر، 2017، ص97(:
1( إحــداث التفــوق العســكري الإسرائيــي مــن 
ــكرية  ــة عس ــتند إلى صناع ــوي يس ــش ق ــاء جي ــال بن خ
النــووي  الســاح  مقدمتهــا  في  يــأتي  وتكنولوجيــة 
دول  عــى  تحريمهــا  مــع  والكيميــاوي،  والجرثومــي 

الــرق الأوســط. منطقــة 
وفــق  الإسرائيــي  القومــي  الأمــن  حمايــة   )2
توجيهــات نظريــة الأمــن القومــي التــي تشــكل جوهــر 

عــى: بالاعتــاد  وذلــك  الإسرائيليــة،  السياســة 
سياســة  اتبــاع  عــر  العربيــة  الأرض  تهديــد   

العــرب. الســكان  بطــرد  تقــوم  اســتيطانية 
الفلســطينية  السياســية  التنظيــات  مواجهــة   
)السياســية والعســكرية( والعمــل على تصفيــة رموزها. 
العــدوان  عــر  المحتلــة  الأرض  رقعــة  توســيع   

العربيــة. الأرض  عــى  الاعتــداءات  وشــن 

القســم الثــاني : الجانــب التطبيقــي تأثــر الوجــود 
الإقليمــي  النظــام  في  الأمنيــة  وسياســاتها  الأمريكــي 

الأوســط للــرق 
ــة  ــة الأمني ــر السياس ــر تأث ــع، يظه ــى أرض الواق ع
الأمريكيــة التــي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في أنمــوذج النظــام الإقليمــي لمنطقــة الــرق الأوســط 

ــاوي، 1994، ص25(:  ــال الآتي )الص ــن خ م
الحاكمــة في  الإقليميــة  القــوى  موازيــن  قلــب   : أولاً 
الــرق الأوســط الموســع لصالــح قــوى جديــدة ليســت 
ــة المزمــع تطبيقهــا.  بعيــدة عــن اتجاهــات السياســة الأمريكي

ــك:  ــة ذل ــن أمثل وم
الإقليميــة  القــوى  موازيــن  في  حصــل  مــا   -



ــام 2003،  ــراق ع ــقوط الع ــد س ــة بع ــتقبل المنطق ومس
بعدمــا كان العــراق حجــر الزاويــة في النظــام الإقليمــي 
الــرق أوســطي المرتبــط بتحالفــات وتوازنــات الحــرب 

البــاردة. 
ــام الــدولي  ــى النظ ــدة ع ــات المتح ــة الولاي - هيمن
القطبيــة  الثنائيــة  وانتهــاء  الشــيوعية،  ســقوط  بعــد 
)التنافــس الأميركــي - الســوفيتي(. وإدخــال المنطقــة في 

حالــة عــدم الاســتقرار. 
ــة  ــة وإثني ــامات قومي ــداث انقس ــى إح ــل ع ــاً: العم ثاني
ودينيــة في منطقــة الــرق الأوســط الموســع اســتعداداً للــدور 
الجديــد للمنطقــة. ومثــال ذلــك: مــا حصــل مــن نزاعــات 
الــرق  منطقــة  في  جيوسياســية  وتحــولات  مســلحة 
ــة  ــا في الســنوات العــر الماضي الأوســط وشــال أفريقي

ــع العــربي عــام 2010. بعــد أحــداث الربي
لأنظمــة  السياســية  للمعارضــة  الــدور  إعــادة  ثالثــاً: 
الحكــم في الــرق الأوســط. ومثــال ذلــك مــا حصــل 
للعــراق بعــد الاجتيــاح الأمريكــي للبــاد عــام 2003، 
وإعــادة دور المعارضــة السياســية لنظــام الحكــم الســابق 

ــد. ــم في البل ــد الحك ــليمهم مقالي وتس
الإصــاح  سياســات  عــى  الضــوء  تســليط  رابعــاً: 
الأوســط  الــرق  منطقــة  في  المتعثــرة  والتنميــة  الداخــي 

ذلــك:  ومثــال  الديمقراطيــة.  وتفعيــل 
ــود  ــى لعق ــذي عان ــراق ال ــل الع ــد مث ــتعداد بل  اس
طويلــة مــن الحــروب والصراعــات والإرهــاب، إلى 
النهــوض وتبــوؤ مكانــه الطبيعــي والمحــوري في المنطقــة 

والعمــل عــى تجــاوز مــآسي المــاضي.
ــة المتســارعة  ــة والدولي ــر التحــوّلات الإقليمي  تأث
ــة  ــي شــهدها العــالم عــام 2023 كالحــرب الأوكراني الت
غــزة  عــى  والحــرب  أجمــع،  العــالم  عــى  وتداعياتهــا 

وتبعاتهــا الإقليميــة المحتملــة.
كل ذلــك يُشــكل عوامــل ضغــط يعــوق الاســتقرار 

الــروري لانطــاق مشــاريع اقتصاديــة تنمويــة واعدة 
ســواء في العــراق أو دول منطقــة الــرق الأوســط.

خامساً: زيادة الوعي بخطر الإرهاب الراديكالي. 
ومــن تداعيــات تأثــر الوجــود الأمريكــي في الشرق 
وجــدت  قليــاً،  الــوراء  إلى  وبالرجــوع  الأوســط، 
أن الــركات الأمريكيــة في إقليــم الــرق الأوســط 
تــم تكثيــف وجودهــا بعــد اكتشــاف حقــول النفــط 
الواســعة عــام 1927م في كركــوك، وإعلانهــا قيــام اتحاد 
ــر  ــراق« لتطوي ــط الع ــة نف ــم »شرك ــتثمار باس دولي للاس
أسســت  1932م  عــام  في  الحقــول.  هــذه  واســتثمار 
ــط  ــتثمار النف ــا« لاس ــل كاليفورني ــتاندارد أوي ــة »س شرك
في البحريــن، ونجحــت عــام 1933م في الحصــول عــى 
اتفاقيــة مــع الملــك عبــد العزيــز آل ســعود يعطيهــا الحــق 
في التنقيــب عــن النفــط في مناطــق واســعة مــن الأرض 
ــة لم تحصــل عــى  الســعودية، لكــن الــركات الأمريكي
تمكنــت  حــن  1938م  عــام  في  إلا  الأهــم  الحصــة 
الدمــام  في  الضخمــة  النفــط  حقــول  اكتشــاف  مــن 
النفــوذ الأمريكــي بعــد ذلــك إلى  بالســعودية. امتــد 
إيــران، وعــاد ليتعــزز في الخليــج بعــد انســحاب بريطانيــا 
)الزبيــدي،  1971م  عــام  بعــد  الســويس  شرق  مــن 

ص25(.  ،2005
ســعت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  وبعــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى جــر بعــض بلــدان 
المنطقــة إلى مــا ســمي آنــذاك » مــروع الدفــاع عــن 
دور  ضعــف  بعدمــا  بقيادتهــا   ،» الأوســط  الــرق 
بريطانيــا وتراجعــت عــن الكثــر مــن مواقعهــا التــي 
وتكشــف  ســابق،  وقــت  في  عليهــا  مهيمنــة  كانــت 
التنميــة  وكالــة  عــن  الصــادرة  الرســمية  الوثائــق 
الدوليــة الأمريكيــة عــن إمكانيــة إقامــة نظــام يعــر عــن 
مصالــح العــالم الغــربي وعــى رأســه الولايــات المتحــدة 
ــة مــن خــال ربــط دول الــرق الأوســط إلى  الأمريكي
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

نظــام إقليمــي لمواجهــة الخطــر الشــيوعي آنــذاك، الــذي 
ــذات،  ــة بال ــدة الأمريكي ــات المتح ــرب والولاي كان الغ
يعتبرانــه العــدو الأســاس، كذلــك تحــرك الولايــات 
ــن  ــة م ــو المنطق ــي نح ــوٍ تدريج ــة بنح ــدة الأمريكي المتح
خــال رعايــة عمليــة الســام بــن العــرب وإسرائيــل، 
ودعــم إسرائيــل، والمحــاولات الدؤوبــة للحصــول على 
قواعــد عســكرية في أماكــن عديــدة منــه، واســتخدام 
المنطقــة  لــدول  الأمريكيــة  الاقتصاديــة  المعونــات 
المنطقــة  في  الأمريكــي  بالمــروع  للقبــول  لتهيئتهــا 

ص104-105(.  ،2005 )الزبيــدي، 
احتــواء  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  حاولــت 
القــوى الكــرى المنافســة وعــى رأســها روســيا والصــن 
والاتحــاد الأوروبي، وتمكنــت مــن مصــادرة هويــة القرار 
بعــد  والدفاعيــة  الإســراتيجية  المياديــن  في  الأوروبي 
ــات  ــت الولاي ــك قاوم ــوفيتي كذل ــاد الس ــكك الاتح تف
المتحــدة الأمريكيــة مــروع قــوة الدفــاع الأوروبيــة 
التــي اقترحتهــا فرنســا وألمانيــا، ولــو وضعنــا جانبــاً 
المتحــدة  الولايــات  في  الداخليــة  التناقضــات  تطــور 
السياســة  عــى  الســلبية  وانعكاســاتها  الأمريكيــة 
ــة نجــد أن زعامــة العــالم تســتوجب  ــة الأميركي الخارجي
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تديــر بنجــاح 
المنافســة  الدوليــة  القــوى  مــع  إشــكالية  علاقــات 
ص70(،   ،2003 )محمــود،  الخارجيــة  والتهديــدات 

ص118-128(.   ،2004 و)ســوید، 
ــوذ  ــة النف ــة بداي ــة الإيراني ــرب العراقي ــكلت الح ش
الخليــج  ومنطقــة  الأوســط  الــرق  في  الأمريكــي 
ــذات مــن خــال إقامــة بعــض الخيــوط مــع النظــام  بال
المتحــدة  الولايــات  فيــه  وجــدت  الــذي  العراقــي 
الأمريكيــة البديــل لنظــام الشــاه الــذي أطاحــت بــه 
الثــورة الإســامية في إيــران عــام 1979م، لــذا عمــدت 
الحكومــة الأمريكيــة إلى تقديــم الدعــم الاســتخباري 

ــرب،  ــال الح ــراق خ ــادي للع ــم الاقتص ــض الدع وبع
الوجــود  أصبــح  للكويــت  العــراق  غــزو  ومــع 
الأمريكــي مرغوبــا في منطقــة الخليــج لإخــراج العــراق 
مــن الكويــت، وإدامــة الاســتقرار في المنطقــة )الزبيــدي، 

ص169(.   ،2005
مــن  النشــيطين  الجيوســراتيجيين  اللاعبــن  إن 
القــوى الإقليميــة هــي تلــك الــدول التــي تمتلــك القــدرة 
ــا  ــوذ في م ــوة أو النف ــة الق ــى ممارس ــة ع والإرادة القومي
وراء الحــدود بغيــة التغيــر، وبدرجــة تؤثــر في المصالــح 
ــة  ــة الراهن ــؤون الجيوبولتيكي ــة الش ــة، أي حال الأميركي
ــن  ــر موازي ــا عــى تغي ــران وقدرته ــال في إي ــو الح ــا ه ك
الولايــات  بمصالــح  والإضرار  الإقليميــة  القــوى 
الأوســط  الــرق  منطقــة  في  الأمريكيــة  المتحــدة 
)بريجنســكي، نــت(. كان للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة لفــرض هيمنتهــا عــى الــرق  ــر واقعي حســابات أكث
الأوســط الغنــي بالنفــط والــذي يحتــوي عــى %65 مــن 

1991، ص15(.  )إســاعيل،  العالمــي  الاحتياطــي 
المهمــة  الــدول  أحــد  العــراق  يعــد  العــراق:   .1
والبــارزة في منطقــة الــرق الأوســط ، إذ إن موقعــه 
ــكل  ــيا يش ــرب آس ــوب غ ــد في جن ــراتيجي الفري الاس
الجــر الــري الــذي يربــط بــن الخليــج العــربي والمحيط 
جعلــه  الموقــع  وهــذا  آســيا  شرق  وجنــوب  الهنــدي 
عرضــة للتنــازع الــدولي منــذ القــدم، ويعــد العــراق 
العمــق الاســراتيجي لبلــدان المــرق العــربي، وأنــه 
يــؤدي دوراً متميــزاً في السياســة الإقليميــة للمنطقــة، 
فضــاً عــن أهميتــه الاقتصاديــة بامتلاكــه لمــوارد نفطيــة 
وثــروات اقتصاديــة هائلــة )المعمــوري، 2008، ص1(، 
ــاً  ــكل عمق ــربي، فيش ــج الع ــية للخلي ــة رأس ــو منطق وه
مــن  كل  عــر  بأوروبــا  الخليــج  يوصــل  اســراتيجياً 
تركيــا باتجــاه البحــر الأســود وبــاد الشــام باتجــاه البحــر 
تقــع في  كتلــة جيوســراتيجية نهريــة  المتوســط وهــو 



قلــب المجــال الحيــوي للــرق الأوســط )عبيــد، 2011، 
ص113(.

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تقــع  ســوريا:   .2
ــتواء،  ــط الاس ــال خ ــرض 38-33 ش ــي ع ــن درجت ب
ــرق  ــم ال ــن إقلي ــة م ــة العربي ــب المنطق ــي إذاً في قل فه
آســيا  الثــاث:  القــارات  ملتقــى  وعنــد  الأوســط 
وأفريقيــا وأوروبــا، وتــرف عــى الحــوض الشرقــي 
للبحــر الأبيــض المتوســط ، مــا جعلهــا محطــة بالغــة 
ــن الــرق والغــرب عــر العصــور  ــة للتجــارة ب الأهمي
ومقصــدا لبواخــر الــدول الأوروبيــة وتجارتهــا، ومركــزاً 
ممتــازاً للمواصــات بــن قــارات العــالم )الباشــا، 2020، 

.)23 ص
3. مــر: تحتــل مــر موقعــاً جغرافيــاً متميــزاً، 
فهــي تطــل عــى بحريــن همــا البحــر الأبيــض المتوســط 
والبحــر الأحمــر، كــا تمثــل زاويــة الالتقــاء بــن المــرق 
ــى  ــا ملتق ــا جعله ــو م ــيا(، وه ــا وآس ــرب )أفريقي والمغ
العنــاصر البشريــة مــن القارتــن وصنــع مزيجــاً متجانســاً 
المصريــة  الحضــارة  أبــدع  الــذي  الأســاس  هــو  كان 
القديمــة وجعلهــا متطلعــة إلى الحضــارات الأخــرى 
وتســتند  ص265(،   ،2017 )مريقــي،  بهــا  ومتصلــة 
محــاور  أربعــة  عــى  لمــر  الجيوإســراتيجية  الأهميــة 
البشريــة  والقــوى  الجغــرافي،  الموقــع  هــي:  رئيســة 
ــاري  ــراث الحض ــة، وال ــروات الاقتصادي ــة، والث الهائل
كل  الســنين،  لآلاف  يعــود  الــذي  العريــق  التاريخــي 
هــذه الخصائــص - التــي تتمتــع بهــا مــر عــى الصعيــد 
الإقليمــي والعالمــي- أفــرزت بدورهــا عنــاصر مــن 
ــة مــن خلــق  القــوة الناعمــة مكنــت الحكومــات المصري
مســاحة واســعة مــن التأثــر المبــاشر خــارج الحــدود 

ص24(.   ،2020 )الباشــا،  القوميــة 
سادسـاً : مستقبل البيئة الاستراتيجية الدولية

العالمــي  للســام  كارنجــي  مؤسســة  أصــدرت 

في نيســان 2010م تقريــراً بعنــوان: )نظــام العــالم في 
The World Order in 2050( )2050(، تنــاول وصفــة 
ــيحتل  ــن س ــع م ــي وتوق ــام العالم ــتقبل النظ ــة لمس تحليلي
المراتــب الأولى حينهــا، اقتصاديــاً وسياســياً، وذلــك 
ــاءً عــى دراســات تحليليــة اســتقرائية للواقــع الراهــن  بن
واحتــالات تطــوره وكان أبــرز مــا جــاء في التقريــر 

 :)Dadush & Stancil, 2010(

1. في موازيــن العــالم الاقتصاديــة ســتنتقل القــوة 
بسرعــة، وســتبقى الصــن ســائرة عــى الطريــق لاجتيــاز 
الولايــات المتحــدة كالقــوة الاقتصاديــة الأكــر في العــالم 
ضمــن هــذا الجيــل، وســتنظم الهنــد إليهــا كزعيــم عالمــي 

في منتصــف القــرن. 
حيــث  مــن  الأولى  الغربيــة  القــوى  ســتبقى   .2
الــدول  في  الفقــر  وســيزداد  الفــرد،  دخــل  مســتوى 
في  الوقائيــة  الضغــوط  تتصاعــد  قــد  وهنــا  الفقــرة، 

المتقدمــة.  الاقتصاديــات 
العلاقــات  ســيحرك  الاقتصــادي  التحــول   .3
الدوليــة في طــرق مختلفــة، فالــدول الأوروبيــة ستســعى 
لانتهــاج سياســة خارجيــة موحــدة، وســتتجه إلى القوى 
الصاعــدة، اليابــان وروســيا ســتزيد بنــاء هيــاكل جديــدة 
مــن التحالفــات، وقــد تتجــه القــوى الصاعــدة إلى رؤيــة 

بعضهــا البعــض كمنافســن.
ــوب الصغــرة في  ــق ســينحصر في الجي ــر مطل 4. فق
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى والهنــد، ومــع ذلــك 
ــر  ــح أكث ــد يصب ــتمر وق ــبي سيس ــر النس ــذا الفق ــإن ه ف

حــدة، إذ يشــكل خطــراً عــى توقــع النمــو العالمــي.
وتشــر الدراســات والتقاريــر المســتقبلية إلى انتقــال 
ــذا  ــرق، وه ــرب إلى ال ــن الغ ــة م ــوة الدولي ــز الق مرك
مــا أكــده فريــد زكريــا )كاتــب أمريكــي معــروف ذو 
أصــول هنديــة ومحــرر في مجلــة نيوزويــك(، بالقــول: 
إن هنــاك تغيــراً في هيــكل القــوة والنفــوذ في العــالم، 
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فلمــدة تقــرب مــن خمســة قــرون - منــذ عــر النهضــة 
ــه  ــت ل ــالم، وكان ــى الع ــرب The West ع ــن الغ - هيم
الريــادة والقيــادة سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً، ومــن 
ــة إلى أقــى الغــرب عندمــا هيمنــت  ثــم انتقلــت الهيمن
الولايــات المتحــدة عــى بقيــة العــالم، أمــا الآن، فــإن 
ــة إلى  ــاه الهيمن ــل بمقتض ــاً تنتق ــولاً ثالث ــهد تح ــالم يش الع
الغــرب  مــن  أي   )The Rest( الــرق  في  الآخريــن 
إلى الــرق From the West To the Rest ، وتحديــداً 
)البريكــس(  الجديــدة  البازغــة  الــدول  مجموعــة  إلى 
)BRICS(، البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن، وفي 
ظــل ذلــك ســتصبح الاســتعمالات التقليديــة للقــوة 
العســكرية أقــل تأثــراً )زكريــا، 2009، ص27-35(. 
سابعـــاً : الهيمنة بالمشــاركة: خيــاراً مســتقبلياً للقيادة 

الأمريكية
قدمــت طروحــات عــدة تحــدد خيــارات عديــدة 
ــة،  ــن الأحادي ــت ب ــة، تراوح ــة الأمريكي ــة الهيمن لإدام
ضــوء  وفي  أننــا  إلا  المنضبطــة،  والقيــادة  والشراكــة، 
ولغالبيــة  وسياســاته  أوبامــا  لاســراتيجية  قراءتنــا 
ــار  ــي الخي ــة ه ــة بالشراك ــأن الهيمن ــرى ب ــات ن الطروح
المســتقبلي للولايــات المتحــدة مــن أجــل تجديــد القيــادة 
الأمريكيــة، خاصــة في ظــل الامكانــات المتاحــة لهــا 
غالبيــة  لأن  وذلــك  التحديــات،  ولحجــم  حاليــاً، 
الطروحــات تشــر إلى مبــدأ الشراكــة للخــروج مــن 
المــأزق الأمريكــي وتجديــد القيــادة والهيمنــة العالميــة 
إدواردز،  جــون  شرح  كــا  ص89(.   ،2005 )الشــيخ، 
وهــو مرشــح رئــاسي ســابق عــن الحــزب الديمقراطــي، 
هــذا التوجــه المســتقبلي الأمريكــي نحــو شــكل الهيمنــة 
بقولــه: »في فجــر قــرن جديــد وعــى شــفا رئاســة جديدة 
تحتــاج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم إلى إســتعادة 
ــتنا  ــز سياس ــت تمي ــي كان ــة الت ــة العالي ــة الأخلاقي المكان
الخارجيــة عــى مــدى الجــزء الأكــر مــن القــرن المــاضي، 

ــه  يجــب أن نمــي إلى مــا وراء الحطــام الــذي جــاءت ب
ــراتيجي في  ــل الإس ــالات الفش ــم ح ــن أعظ ــدة م واح
تاريــخ الولايــات المتحــدة: حــرب العــراق، وبــدلاً مــن 
ــن  ــة م ــدات العصم ــر تأكي ــالم ع ــر الع ــبب في تنف التس
الخطــأ ومطالــب الطاعــة كــا فعلــت إدارة بــوش يجــب 
أن تكــون القــوة الدافعــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
إســراتيجية لإعــادة التواصــل يجــب أن نعيــد التشــارك 
مــع حلفائنــا في قضايــا الأمــن الحساســة )جوليــاني، 

ص25(.  ،2008 وإكوارتــز، 

الخاتمة

الأمــن  مفهــوم  عــى  الكبــر  التغــر  إن حــدوث 
والسياســة الأمنيــة التقليديــة إنعكــس عــى تغــر محــاور 
الإســراتيجية الأمريكيــة في منطقــة الشرق الأوســط، إذ 
أن معالجــة مفهــوم الأمــن صــار أوضــح في فــرة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، إذ عكســت تطــورات مــا بعــد الحــرب 
البــاردة النظــرة الليبراليــة لمفهــوم الأمــن، التــي أحدثــت 
تطــورات إيجابيــة تصــب في صالــح هــذه النظــرة ومنهــا: 
بــن  فيــا  التعاونيــة  والتفاعــات  التعامــات  تزايــد 
المكثــف  الاســتخدام  وكذلــك  الدوليــن،  الفاعلــن 
عــى  كانــت  ســواء  الأطــراف  المتعــددة  للترتيبــات 
المســتوى الرســمي أو غــر الرســمي. وعــى أســاس مــا 

ــة: ــاط الآتي ــة النق ــث بمجموع ــرج البح ــدم خ تق
1. إن مفهــوم الأمــن قــد اتســع ليشــمل أبعــاداً 
لوضــع  المفهــوم  شــمولية  في  متعــددة  وجوانــب 

للــدول.  الأمنيــة  الإســراتيجيات 
2. الوقــوع في تناقــض بــن مقاربتــن للأمــن، الأولى 
ــة-  ــة الليبرالي ــدى - المقارب ــد م ــوم إلى أبع ــع المفه توس
المقاربــة   - للأمــن  ضيقــاً  مفهومــاً  تضــع  والثانيــة 
الواقعيــة-، هــذا يوضــح ضرورة وجــود تحديد وســطي 
للمفهــوم يزيــل إشــكال الاختــزال الواقعــي والمطاطيــة 



ــة.  ــة لليبرالي المفرط
يكــن  لم  الأمــن  لمفهــوم  الليــرالي  التطــور  إن   .3

النطــاق. عالمــي 
4. إن بلــوغ العالميــة عــر بوابــة الإقليميــة الجديــدة 
جســد أحــد أبــرز المتغــرات الإســراتيجية التــي دفعــت 
الولايــات المتحــدة للانخــراط في تكتــات الإقليميــة 

الجديــدة. 
ــة  ــة الأمريكي ــرى أن الهيمن 5. الإدراك الأمريكــي ي
الشــاملة لا يمكــن أن تتــم بانتهــاج إســراتيجية شــاملة 
ــدأ  ــذي يب ــي ال ــلوب التدريج ــاع الأس ــن أتب ــد م ــل لاب ب
بالــراكات والترتيبــات الإقليميــة الجديــدة عــى المــدى 

القريــب والمتوســط والبعيــد. 
6. بــدأت الولايــات المتحــدة باســتثمار الإقليميــة 
الجديــدة في إســراتيجيتها الشــاملة لتأمــن جملــة مصالح 
ــى  ــة ع ــر الهيمن ــاملة، ع ــا الش ــن قدرته ــزز م ــة تع حيوي
الأقاليــم تكــون فيــه الولايــات المتحــدة اللاعــب الأهــم 
والحاكــم الضابــط، وربــط الأقاليــم بعضهــا ببعــض 
بشــبكة مــن المنظومــات والترتيبــات الإقليميــة الجديــدة 
والعمــل باســتمرار عــى وضــع وتغــر أدوار اللاعبــن 

الإقليميــن والدوليــن للحــد مــن نشــوئهم. 
السياســية  الجديــدة  الإقليميــة  الترتيبــات   .7
والأمنيــة أمــر مطلــوب عــى نحــو متزايــد في الفكــر 

النفــوذ. لبســط  الأمريكــي  الجيوبوليتيكــي 

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات
1- إن السياســة الأمنيــة الأمريكيــة ومــن خــال 
قــد  الموســع  الأوســط  الــرق  إقليــم  في  تطبيقاتهــا 
انتقلــت مــن حالــة الجزئيــة إلى حالــة التكامــل العالمــي. 
2- الحفــاظ عــى بنيــة النظــام الــدولي تحــت القيــادة 

الأمريكيــة وارتبــاط مصلحتهــا مبــاشرة بواشــنطن. 

3- تســويق مجمــل أدوات القــوة الذكيــة لاســتعادة 
القــدرة القياديــة العالمية للولايات المتحدة والاســتخدام 
المــرن للآليــات الدبلوماســية والاقتصاديــة والعســكرية 
والسياســية والقانونيــة والثقافيــة، ضمــن إطــار تكتيكــي 
بصيغتهــا  الأمريكيــة  للإســراتيجية  مرتكــزاً  يشــكل 

الجديــدة. 
وأثــار  أبعــاد  الجديــدة  الإقليميــة  تتضمــن   -4
ــة  ــة واقتصادي ــة وديموغرافي إســراتيجية وجيوبوليتيكي
عــى  الأمريكيــة  الهيمنــة  وترصــن  لضــان  وتقنيــة، 

العالمــي.  النظــام 
5- تقليــص احتماليــة بــروز نظــام متعــدد الأقطــاب 
ــن  ــاً، م ــه طرف ــة في ــدة الأمريكي ــات المتح ــون الولاي تك
خــال طــرح الفكــر الجيوبوليتيكــي الأمريكــي في عــدة 

أقاليــم كأوراســيا والــرق الأوســط.
تكتــات  في  المتحــدة  الولايــات  انخــراط   -6
ــة  ــوغ العالمي ــاملة وبل ــة الش ــدة، للهيمن ــة الجدي الإقليمي
قدرتهــا  مــن  تعــزز  حيويــة  مصالــح  جملــة  وتأمــن 
لتكــون اللاعــب الأهــم وتعزيــز مزاياهــا الاســراتيجية 
ــط  ــي لبس ــي الأمريك ــر الجيوبوليتيك ــة في الفك والثقافي

النفــوذ.
التوصيات:

ــة  ــة العالمي ــهد السياس ــي في مش ــث والتق 1. البح
بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن أيلــول لعــام 2001 م. 
2. عمــل دراســات عــن السياســة الأمنيــة الأمريكية 
التــي بــدأت تأخــذ مــدى أوســع مــن الناحيتــن النظريــة 

والتطبيقية.
تصاعــد  تأثــر  عــن  فاحصــة  دراســة  عمــل   .3
التهديــدات للوجــود الأمريكــي بعــد انتهــاء الحــرب 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــاط أم ــاردة، وارتب الب
بأمــن العــالم واســتقراره، وظهــور عــدو جديــد غــر 

الأمريكيــة. الإدارة  مــع طموحــات  متوافــق 
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